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ترجمة وتحرير نون بوست

ـــات الشخصـــية الخاصـــة يعتـــبر اعتمـــاد آليـــة “التخطيـــط الشخصي للمجتمـــع”، للتطـــرق إلى البيان
بالناخبين، التي يتم استخلاصها من خلال محاور الاهتمام المعُلن عنها، أمرا ناجعا وفقا لما توصلت
إليه آخر الأبحاث. والجدير بالذكر أن هذه الأبحاث تم تناولها ضمن مؤتمر قراصنة الحاسوب “ديف

كون” في لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية.   

في الحقيقــة، تســمح هــذه الممارســة المثــيرة للجــدل للمجموعــات بصــياغة رسائــل تتناســب مــع الأفــراد
الذيــن تســتهدفهم خلال الحملات السياســية، بغــض النظــر عــن اختلاف شخصــياتهم. وفي الــوقت
الراهن، يتم توظيف هذه الآلية من قبل عدة شركات من بينها  “كامبريدج أناليتيكا” “وأغريغايت
أي كيـو”، وذلـك بغيـة اسـتهداف النـاخبين بشكـل أفضـل مـن خلال الإعلانـات السياسـية الـتي تعـرف

“بالإعلانات القاتمة”.

وفي هذا الصدد، قال مدير الأبحاث، كريس سومنر، والمؤسس المشارك “لمؤسسة الخصوصية على
شبكـة الإنترنـت” غـير الربحيـة الـذي قـاد البحـث حـول مسـألة “الإعلانـات القاتمـة”، إن “القلـق الـذي
كان ينتابنا قبل ظهور نتائج الاستفتاء (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) كان على خلفية إمكانية
التلاعـب بالأشخـاص وتـوجيه آرائهـم المنحـازة سـواء كـان ذلـك عـن قصـد أو عـن غـير قصـد. أمـا الآن،
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وبعد أن قمنا بهذا البحث، فقد ازدادت حدة مخاوفي”.

وأضـاف سـومنر أنـه “عمومـا، لا يعتـبر الأمـر مفـاجئ فقـد كنـا نتوقـع رؤيـة ذلـك. وبالنسـبة للأشخـاص
الذين كان الفوز من نصيبهم في ذلك الوقت، فسيقولون أن الأمر لا يمثل مشكلة. في المقابل، سيصر
الأشخـاص الذيـن مُنيـوا بالفشـل علـى أن الأمـر يشكـل معضلـة كـبيرة”. وفي هـذا السـياق، تقـوم آليـة
“التخطيـــط الشخصي للمجتمـــع”، بتصـــنيف الأفـــراد وفقـــا لأنـــواع شخصـــياتهم وذلـــك مـــن خلال

استخدام البيانات المتأتية من شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك.

عموما، ركزّت الأبحاث التي قادها سومنر على تجسيد البعض من النتائج الرئيسية للأبحاث فيما
يتعلق “بالتخطيط الشخصي للمجتمع” وذلك من خلال تصوير إعلانات تستهدف تحديدا أنماطا
ـــن لضمـــان اطلاع ـــات المتاحـــة للعل ـــة مـــن الشخصـــيات. ومـــن خلال توظيـــف خاصـــية البيان معين
الأشخاص المستهدفين  على هذه الإعلانات في الوقت المناسب، قام سومنر باختبار مدى فعالية هذا

النوع من الإعلانات.

توظيف محاور الاهتمام المعُلن عنها لاستخلاص لمحة عن الأشخاص الذين
توجه لهم الإعلانات، قائمة على “التخطيط الشخصي للمجتمع”.

في مرحلة لاحقة، وانطلاقا من نتائج  الآنف ذكره، تم تقسيم الناخبين المحتملين إلى مجموعتين من
الأشخاص وفقا لدرجة نزعتهم للسلطة إن كانت عالية أو منخفضة وذلك بالاعتماد على جملة من
المعطيــات مــن قبيــل العمــر، والجنــس، ومكــان الإقامــة ومراكــز الاهتمــام. وتضــم المجموعــة الأولى
بالشابــات الأصــغر ســنا اللاتي حققــن مراتــب متدنيــة علــى مقيــاس الســلطوية، فيمــا تضــم المجموعــة

الثانية الرجال الأكبر سنا الذين احتلوا مراتب متقدمة على هذا المقياس.

أمـا مـن الناحيـة الجغرافيـة، فقـد اختـار سـومنر خمـس منـاطق محليـة تمـت الإشـارة إليهـا في أبحـاث
سابقــة علــى أنهــا تتميز بمواقــف ســلطوية متدنيــة وهــي؛ كامبريــدج، وليفربــول، ومــانشستر، وإدنــبرة،
وهــاكني. علاوة علــى ذلــك، اختــار البــاحث ســبع منــاطق اتســمت بارتفــاع مــؤشر الســلطوية ألا وهــي

باسيلدون، وتشيلمسفورد، ودادلي، وثوروك، ومانسفيلد، وروثرهام، وسويندون.

خلافــا لذلــك، يتمثــل أهــم عامــل في إطــار هــذه الأبحــاث في توظيــف محــاور الاهتمــام المعُلــن عنهــا
لاســتخلاص لمحــة عــن الأشخــاص الذيــن تــوجه لهــم الإعلانــات، قائمــة علــى “التخطيــط الشخصي
للمجتمـع”. ومـن خلال اسـتخدام المعلومـات الـتي يؤمنهـا موقـع فيسـبوك فيمـا يتعلـق بمسـتخدميه،
أنشأ سومنر مجموعة ذات مستوى عال من السلطوية التي حددها موقع فيسبوك على أنها مهتمة
بالتوجه المحافظ  وصحيفة “ديلي ميل”، ومجموعة أخرى ذات مستوى منخفض من السلطوية،

مهتمة بالليبرالية وصحيفة “الغارديان”.

في سبيل إخضاع المجموعات، التي تم فرزها بدقة من بين مستخدمي موقع فيسبوك، للاختبار، تم
سُــؤالهم عمــا إذا كــانوا يتفقــون مــع عبــارة: “فيمــا يتعلــق بخصوصــية الإنترنــت: إذا لم ترتكــب أي خطــأ



فليس لديك ما تخشاه”. وحين تم التحقق من الإجابات بشكل عشوائي، أظهرت النتائج موافقة
 بالمائـــة مـــن الأشخـــاص علـــى هـــذه العبـــارة. لكـــن، وبمجـــرد دمـــج كافـــة الـــدلالات القائمـــة علـــى
“التخطيــط الشخصي للمجتمــع”، اتضــح أن المجموعــة الــتي تتمتــع بســلطوية منخفضــة قــد وافقــت
بنسبة  بالمائة فحسب، في حين ارتفعت نسبة الموافقة في المجموعة التي تتسم بسلطوية عالية إلى

غاية  بالمائة.

في هـــذا الإطـــار، يعتـــبر عامـــل الاطلاع علـــى البيانـــات الشخصـــية الـــتي تســـتند إلى  آليـــة  “التخطيـــط
كثر فاعلية من مجرد القدرة على التخمين الدقيق للمواقف الشخصي للمجتمع”، لكلا المجموعتين أ
الـتي تتبناهـا بالفعـل. فضلا عـن ذلـك، يمكـن توظيـف هـذا العامـل لصـياغة رسائـل معينـة تسـتهدف

تلك المجموعات على وجه التحديد وذلك بغية التأثير على آرائهم ومواقفهم بشكل ناجع.

الاستهداف القائم على آلية “التخطيط الشخصي للمجتمع” مسموح به على
موقع فيسبوك، كما أن الشركة تروج لهذه الممارسة في صفوف السياسيين

باعتبارها الطريقة المثلى “لإقناع الناخبين”

من جانب آخر، قام كريس سومنر بتصوير أربعة إعلانات، حيث يهدف اثنان منها إلى كسب المزيد من
التأييد فيما يتعلق بمراقبة الإنترنت فيما يهدف الآخران  إلى الحد من نسبة التأييد. وفيما بعد، تم
توجيه كل من هذه الإعلانات إلى المجموعتين ذات السلطوية العالية والمنخفضة. على سبيل المثال،
احتوى الإعلان المناهض للرقابة الخاص بالمجموعة ذات السلطوية العالية على الشعار التالي: “لقد

قاتلوا من أجل حريتكم فلا تلقوا بها بعيدا!”، مرفقا بصورة لعمليات الإنزال في يوم النصر.

أما الرسالة الموُجّهة للمجموعة ذات السلطوية المنخفضة المؤيدة للرقابة فكانت كالتالي: “الجريمة لا
تتوقف حيث تبدأ شبكة الإنترنت: قل نعم لمراقبة الدولة”. ومما لا شك فيه أن الإعلانات المستهدفة
كــثر ــة أ ــائج أفضــل بشكــل ملحــوظ. في الحقيقــة، كــانت المجموعــة الــتي تتميز بســلطوية عالي آتــت نت
استعدادا لمشاركة منشور ترويجي يستهدفهم على مشاركة منشور مماثل يستهدف معارضيهم. في
كــثر المقابــل، صــنّفت المجموعــة الــتي تتســم بســلطوية منخفضــة الإعلان الــذي يســتهدفهم علــى أنــه أ

إقناعا مقارنة بالإعلان الذي لم يكن مُوجها لهم.

والجــدير بــالذكر أن الاســتهداف القــائم علــى آليــة “التخطيــط الشخصي للمجتمــع” مســموح بــه علــى
موقع فيسبوك، كما أن الشركة تروج لهذه الممارسة في صفوف السياسيين باعتبارها الطريقة المثلى
“لإقنــاع النــاخبين” “والتــأثير علــى النتــائج ســواء كــان ذلــك  علــى شبكــة الإنترنــت أو خارجهــا”. خلافــا
لذلك، وصف البعض قدرة الحملات الانتخابية على الاستهداف المثالي لمجموعات مختلفة من خلال
رسائـــل متنوعـــة بأنهـــا مصـــدر قلـــق خاصـــة علـــى مســـتوى التوجهـــات الديمقراطيـــة، حيـــث تســـمح

يبا. للسياسيين باستدراج أسوأ جانب في شخصية الناخبين بطريقة يستحيل اكتشافها تقر
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